
كيــف يمكــن للنزاع بين أرمينيــا وأذربيجــان
أن يشعــــــــل فتيــــــــل الصراع في الــــــــشرق
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ترجمة وتحرير نون بوست

اشتعل فتيل النزاع بين أذربيجان وأرمينيا حول منطقة ناغورني قره باغ المتنا عليها مرة أخرى، وقد
سبق أن تدخلت القوى ذات النفوذ في باكو ويريفان وعلى رأسها روسيا لوقف النزاع المسلح. لكن

هذه المرة، يبدو الوضع مختلفًا إلى حد كبير لأن تركيا انحازت علانية إلى أذربيجان. 

ير خارجيته مولود جاويش أوغلو لقد دافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن باكو، بينما قال وز
إن أنقرة ستقدم مساعدة عسكرية إلى باكو إذا طُلب منها ذلك، محذرًا من أنه في حال وصل النزاع
ــة الحكــم والمجــاورة لتركيــا، قــد تضطــر أنقــرة حينهــا يــة نخجــوان ذاتيّ إلى ناخيتشيفــان، وهــي جمهور

للتدخل.
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الدعم التركي
وفقـا للسـلطات الأرمينيـة، قـدمت تركيـا بالفعـل أسـلحة إلى بـاكو، بمـا في ذلـك طـائرات دون طيـار إلى
ير واسعة النطاق تفيد بأن تركيا أرسلت مرتزقة جانب الخبراء العسكريين. هذا إلى جانب وجود تقار

ية رغم نفي باكو لهذه الشائعات. يا لمساعدة القوات الأذر من سور

إذا ثبتت صحة المزاعم التي تفيد بوجود المساعدة التركية المباشرة، سوف يتزايد الضغط على روسيا
لمساعـدة أرمينيـا خاصـة أنـه تجمعهـا اتفاقيـة أمنيـة معهـا. يمكـن لأي تـدخل روسي بـدوره أن يصـعّب
علـى الغـرب البقـاء علـى الهـامش. كمـا أن أي تـدخل مبـاشر مـن قبـل تركيـا ينتـج عنـه خسـائر واسـعة
النطـاق في صـفوف الأرمـن، قـد يـؤدي إلى معضلـة صـعبة بالنسـبة للغـرب وتتسـبّب في تصاعـد حـدّة

التوترات.

باختصـار، يمكـن أن يتحـول الصراع هـذه المـرة إلى نـزاع إقليمـي أو دولي، لكـن مـن بين جميـع الجهـات
الفاعلــة الإقليميــة والدوليــة – بخلاف الأطــراف المتحاربــة – فــإن وضــع إيــران حســاس بشكــل خــاص
لعدد من الأسباب. أولا، هناك تقارب جغرافي، فعلى عكس تركيا، التي لا تحد أذربيجان، تجمع إيران
حدود ممتدّة مع كل من أذربيجان وأرمينيا، بما في ذلك ناغورني قره باغ، مما يجعل أراضيها عرضة

للهجمات المقصودة أو العرضية من كلا الجانبين.

هناك أيضا أطراف في باكو وأنقرة قد ترغب في إثارة المشاكل بين إيران وأذربيجان من خلال إرسال
ير بالفعل هبوط يةّ، إذ أثبتت تقار طائرة دون طيار أو صاروخ نحو الأراضي الإيرانية في حركة استفزاز
طـــائرات دون طيـــار وصـــواريخ علـــى الأراضي الإيرانيـــة. وفي حـــال طـــال الصراع وتســـبب في مشكلـــة
ــدفقا هــائلا للاجئين الأذريين ــران ت ــران ســتتأثر بشــدة. وفي ســنة ، واجهــت إي لاجئين، فــإن إي
ـــام الأخـــيرة لاتحـــاد ـــدلاع الصراع لأول مـــرة خلال الأي ـــد ان واضطـــرت إلى إنشـــاء مخيمـــات لهـــم عن

السوفيتي.

النزاعات الإقليمية
يشمل عامل آخر النزاعات العرقية والإقليمية. وإلى حدود سنة ، كانت معظم الأراضي التي
تشكل اليوم أذربيجان وأرمينيا جزءا من إيران، لكن وقع التفريط فيها لروسيا بعد حربين طويلتين.
ومع ذلك، حافظت أذربيجان على روابط ثقافية وغيرها من العلاقات الوثيقة مع إيران حتى بعد

الانفصال.

في أربعينيات القرن الماضي، أراد الاتحاد السوفيتي دمج أذربيجان الإيرانية في الاتحاد، لذلك أشاع بأن
أذربيجـان قُسّـمت سابقـا مـن طـرف الإمبريـاليين الفـرس وبالتـالي يجـب إعـادة توحيـدها. وبعـد انهيـار

ية أذربيجان المستقلة حديثا هذه الرواية. الاتحاد السوفياتي، تبنت جمهور
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ية، بينما طورت في أوائل التسعينيات، نمت منافسة بين إيران وتركيا على فرض النفوذ في الجمهور
إسرائيل علاقات وطيدة مع أذربيجان من أجل مراقبة إيران (وهو ما فعلته المملكة العربية السعودية

في وقت لاحق.)

يـة موجّهـة نحـو مقطـع فيـديو يعـود تـاريخه إلى  أيلـول/ سـبتمبر يزعـم أنـه يُظهـر ضربـة مدفعيـة أذر
الانفصاليين الأرمن في ناغورني قره باغ.

في خضــم الصــعوبات الــتي تواجههــا إيــران، عــززت كــل مــن الولايــات المتحــدة وأوروبــا دور تركيــا. ورغــم
الشكاوى العرضية حول سجل حقوق الإنسان في باكو، حافظت أنقرة على علاقات وثيقة مع باكو

ية. بسبب اهتمامها بموارد الطاقة الأذر

من الواضح أن إيران في معركة لا يمكن كسبها إذا خ الصراع عن السيطرة. فانتصار أذربيجان على
أرمينيا بمساعدة من تركيا من شأنه أن يشجع باكو وأنقرة على السعي بقوة نحو ضم جزء الثاني من

أذربيجان التابع لإيران.

يـة ناخيتشيفـان المسـتقلة ذاتيََـا، والـتي تبعـد  كيلـومترًا فقـط عـن لتركيـا وجـود عسـكري في جمهور
مدينة تبريز، عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية في إيران. وإذا امتد الصراع إلى هذه المنطقة، لا يمكن

استبعاد خطر نشوب خلاف تركي – إيراني.

لكـن إيـران لا تسـتطيع أن تتحمـل مواجهـة عسـكرية مـع أذربيجـان أو تركيـا. ونظـرًا لكـبر عـدد سـكانها
الأذريين، فإن الصراع مع باكو يمكن أن يتحول إلى حرب أهلية. ونظرًا كذلك لتعرضها للضغط من
قبــل الولايــات المتحــدة وإسرائيــل ومعظــم دول الخليــج العربيــة، فإنهــا بالكــاد تســتطيع محاربــة تركيــا.

وحتى الرد الدفاعي من جانب طهران يمكن أن يؤدي إلى هجوم أمريكي على إيران.
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البقاء على الحياد
بسبب وضعها الإقليمي والدولي الهش، اتبعت إيران منذ التسعينيات سياسة غير فعالة وحاولت
تهدئــة أذربيجــان. لقــد عرضــت التعــاون ودعمــت وحــدة أراضي أذربيجــان. كمــا أقــامت علاقــات مــع
يريفان وعرضت التوسط لحل نزاع كاراباخ، إلا أن هذه السياسة قوبلت بالرفض من قبل كل من

تركيا وروسيا والغرب.

يرجــع ذلــك بدرجــة كــبيرة إلى العامــل الإيــراني، فقــد أصــبحت منطقــة القوقــاز مرتبطــة بقضايــا الــشرق
ــل المتطوعــون ــران عــبر أذربيجــان. وقات ــى إي الأوســط. وحــاولت “إسرائيــل” والســعودية الضغــط عل
ية، ويقال الآن إن عددا من السوريين يهبون لمساعدة أذربيجان. وبالتالي، الأذريون في الحرب السور

فإن كيفية تطور الصراع وانتهائه يمكن أن تؤثر على حسابات القوة في الشرق الأوسط.

قد يفرض الصراع الموسع تحديات سياسية على اللاعبين الدوليين الرئيسيين. فماذا سيفعل الغرب
يًا؟ هل يمكن أن يؤدي الصراع إلى خلاف عسكري تركي-روسي؟ ما إذا ساعدت روسيا أرمينيا عسكر
هو تأثير الدور العسكري التركي النشط في الصراع على علاقة أنقرة مع حلفاء الناتو؟ ماذا لو تدخلت

إيران؟ هل يبرر هذا توجيه ضربة عسكرية أميركية لإيران؟ 

إن العبرة من التصعيد الأخير هو أنه لا يمكن السماح لهذه النزاعات بالتفاقم، وأنه لا لنزاع أن يبقى
مجمدا بشكل دائم.
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